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  ،، وعلــى آلــه وصــحبهد دʭ محم ــّم علــى أشــرف المرســلين ســيّ ، والصــلاة والســلاالحمــد ƅ رب العــالمين
  ته إلى يوم الدين.بسنّ   واستنّ  ،ومن اهتدى đديه

: فتعــدّ قضــية الفهــم والإفهــام مــن المحــاور الــتي يعــترك حولهــا مفســرورا النصــوص وشــارحوها،  ا بعــد أم ــّ
البـالغ في تقريـب    ، وعـرف المتلقـي وفهمـه، الأثـرَ نصوص، ومقصدية المؤلفك أن لطبيعة الوليس ثمة من ش

ــا   ــوم عليهـ ــتي يقـ ــة الـ ــور الثلاثـ ــد الأمـ ــد الشـــطط في أحـ ــول عنـ ــا للمعقـ ــيط، أو مناكفتهـ ــاول البسـ ــوم ʪلتنـ الفهـ
  التفسير والحمل.

اسـات  ولعل الجانب الأكبر الذي أولاه الدارسون بمختلـف مشـارđم وانتمـاءاēم، وتوجهـت إليـه الدر 
إذ له مـن المكانـة، والهالـة القدسـية مـا هـو كـامن في  هو جانب تفسير النصوص الدينية،   ؛الحديثة والمعاصرة

  نفوس أصحاب الدʭʮت كلها، وأهل الإسلام على وجه الخصوص.
بمهمّة تبيين كلامه   نبيّه محمّدا    والذي يؤُمِن به الباحث ومن هم على شاكلته؛ أنّ الله اختصّ 

  فكل ما صدر منه  ،]٤٤النحل:  [  چٿٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱچ :فقال سبحانهعز وجل، 
  من قول، أو فعل، أو تقرير، فهو بيان Đمل القرآن. 

 
ّ
ــ ــان ولمـ ــذا البيـ ــان هـ ــربيّ   ا كـ ــان عـ ــلاميّ   ؛مبـــين  بلسـ ــع الإسـ ــتج اĐتمـ ــوره الأولى إلى  لم يحـ ــع    في عصـ وضـ

، وقـد  أظهـرهمبـين    ، والنـبي  لفهم، إذ الكل على السـليقةأساسها اسق على  ليتّ  ؛دةومنهجية محدّ قواعد، 
أخــرى، ثم    لالــة لم Ϧخــذ أبعــادا بعــدُ الدّ ، فمشــكلة  هدوا أســباب نــزول القــرآن، ورأوا أســباب ورود حديثــهاشــ

ــلا الصـــحابةَ  ــأĔم شـــأنَ التـــابعون؛    تـ ــان شـ ــذين كـ ــن  والـ ــةســـبقهم تجـــاه الأدل ـــّ  مـ ــوادث    نّ ، لأة ثبـــوʫ ودلالـ الحـ
ــت ــورة، ولم تخـ ــيرّ محصـ ــع لط الألســـنة، ولم يتغـ ــابعين الواقـ ــر أتبـــاع التـ ــاء عصـ ــتى جـ ــتدّ   ؛، حـ حـــاجتهم إلى  ت  فاشـ

ــا ــ، أم ـــّالبحـــث في الجهتـــين معـ ــة الـ ــّ   ؛ورودا جهـ ــوم  فلأĔـ ــدّ ، ولم يـــدركوا الص ـــّم لم يـــدركوا المعصـ لين  حابة المعـ
في عدالــــة النــــاس  ، فاحتــــاجوا إلى البحــــث  هم، وإنمــــا أدركــــوا التــــابعين فــــيهم العــــدول وغــــير بتعــــديل الله تعــــالى

يِّ  ،ودخـولهم الأمصـار ،ēمووفيـا ،اريخ مـيلادهمو وت لـك بحثـا جديـدا أثـرى  ، فكـان ذ، أو إمكانـهوثبـوت اللُّقـِ
هــذا    قصــد đــا أنّ صــوص لا يُ دلالات النّ   ، لأنّ لالــةحتــاجوا إلى البحــث في جهــة الدّ ، كــذلك االعلــم وأفــاده

لا يقتضــي خصــوص  فــعلــى ســبب خــاص  العــام  رد  بــل إذا و   فهــو خــاص đــا،    ؛ص جــاء في هــذه الواقعــةالــنّ 
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  ، ككثـير مـن الأحكـام الـتي شـرعها اللهبل الحكم عام، لأنـه ϵمكـان وروده مـن غـير سـبب أصـلا به؛ الحكم
  .من غير سبب

وهـي  ؛  ة، نشـأت عـن ذلـك المـذاهب الفقهي ـّةً اس ـّلالـة مكانـت حـاجتهم إلى البحـث في جهـة الدّ   ـاّولمـ
ســبل اســتثمار تلــك النصــوص المحصــورة،  ، جــاءت مــن أجــل معرفــة  نصــوصعامــل مــع الة طــرق للتّ في الحقيقــ

  .لتغطية الحوادث غير المحصورة
  ســاع دائـــرة التشــريع الإســـلاميفي اتّ   الأكــبرَ   ة الأثـــرَ للســنّ   ة يجـــد أنّ لــع علـــى القــرآن والســنّ ومــن يطّ "  

يرين مـن أعـداء الإسـلام في  وحـدا ʪلكثـ  ،لا حمـََ .. مم ـّعالم ʪلفقه ومذاهبـه  لا ينكره كلّ ، مما  وعظمته وخلوده
لام  مــــن أعــــ، وصــــدق جامعيهــــا ورواēــــا؛  يتهــــاشــــكيك في حجّ والتّ ة الســــنّة،  الماضــــي والحاضــــر علــــى مهاجمــــ

  .)1( .. "فمن بعدهم  ،الصحابة والتابعين
 ،يتنــاولون القــرآن الكــريم ؛ة؛ مــن أبنــاء هــذه الأم ــّنفــرا مــن أبنــاء جلــدتنا ويــزداد الأســفُ حــدّة، حينمــا نجــد

 ، وهــي قــراءة Ϧويليــة تســتمدّ قــراءة الجديــدة للــنص الــديني، أو ال( الحداثيــة ) بقراءة عرفت بـ  ؛شرفةة الملنبويّ ة اوالسنّ 
ا للتجربة الغربية في فهــم النصــوص، واللاهوتيــة منهــا علــى بل Ϧتي وفق ،آلياēا من خارج نطاق التداول الإسلامي

  ..ا تريد أن تمارس نقدا عليهبقدر م، ص تريد أن تحصّل اعتقادا من النّ ، فلاالخصوص
ه ر من سلطة النص الــذي تكونــت في ظل ــّأن تبنى على التحرّ  ؛ذه المرجعية عند هؤلاءلهس  وجوهر ما يؤسّ 

أفــرزت هــذه المــذاهب ( الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة  ؛.. ومن ثمثوابت العقل الإسلامي ومحدداته، ونزع القداسة عنه
ــنّ ) تســـوية في الاستشـــهاد  ــرى ة وس ـــبـــين السـ ــاʪت الأخـ ــاهج الأائر الخطـ ــراءة ومنـ ــنن القـ ــاعها لسـ ــنيّ ، وإخضـ ات لسـ

  ة برمتها نصا تراثيا شأĔا في ذلك شأن بقية النصوص.، واعتبار السنّ الحديثة
، حيــث وأشكلت العلاقــة بــين الــنص ولغتــه ،ةهو تلك الفوضى التأويلي  ؛أخطر ما في هذه القراءات  ولعلّ 

بمــا يعــرف  ،صــوصقت على مختلــف النّ والقراءة التي طبّ  ،ضع لآليات التفكيكيخ ،بوي خطاʪ لغوʮص النّ صار النّ 
  .ة تفسير النصوصأو نظريّ ينوطيقا )، اليوم في العلوم الإنسانية والألسنية بـ (الهرم

ــد المؤلـــف أو الـــنص ــدة تلغـــي قصـ ــاكلة جديـ ــرت شـ ــه مكـــاʭ)2( "فظهـ ــل لـ ــدود الزمانيـــة  هَ ، بل ـــْ، ولا تجعـ الحـ

  .ب، والبيئة التي قيل فيه ذلك النصال المخاطَ والمكانية، ومعرفة ح
 

  . بتصرف 2، ص التشريع الإسلامي، مصطفى السباعية ومكانتها في السنّ  )1(
ا  )2( للسنة  الحداثية  الخطيبالقراءة  الفتاح  عبد  محمد  د/  الدوليةلنبوية،  للندوة  قدم  بحث  بكلية    ،  الرابعة  العلمية 

بعنوان  النبوية بين ضوابط الدراسات الإسلامية والعربية دبي،  السنة  السديد ومتطلبات التجديد  :    - 197، ص  الفهم 
  . بتصرف .200
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 عصــرʭ الحاضــر، تعــدّ إشــكالية كــبرى، عقــدت مــن أجلهــا  بــوي فيص النّ الــنّ   فهــمِ الفهــم؛     مســألةإنّ 
بمركزيتهــا؛ علــى مســتوى  وكتبــت في شــأĔا البحــوث والمقــالات، اعترافــا  ،  النـّـدوات، وأثــيرت حولهــا الملتقيــات

ة ل في حــــال النــــاس تجــــاه فهــــم نصــــوص    تنــــاول النصــــوص عمومــــا، والحديثيــــّ علــــى وجــــه الخصــــوص، والمتأمــــّ
  يجدهم طرفين:وي  الحديث النّب

الأخــذ ʪلظــّاهر، دون الالتفــات إلى معهــود العــرب في نطقهــا، وأســباب     إفــراط وغلــو فيطــرفَ -1
  الورود، ومراعاة المعاني، وعادة المتكلم في ذلك، ويمكن أن نسمّي هؤلاء ʪلظاّهرية الجدد.

ــييع  و   -2 طح علـــى  طـــرفَ تفـــريط وتضـ ــة المطلقـــة ʪلألفـــاظ، والشـــّ للمعـــنى، في زحمـــة ركـــام مـــن العبثيـ
غمــــرة Ϧويــــل    مــــن طوائــــف أهــــل الاعتــــزال والتأويــــل، ذلــــك أنّ   وهــــؤلاء أشــــرّ أعتــــاب المعــــاني كيفمــــا اتفّــــق،  

ل  لمـؤوِّ قـوة ا  وتضعف بحسـبلة  الصّ   ذات ʪل، تقوى  ص علاقةً النّ   هبينها وبين لا يشك عاقل أنّ  ؛النصوص
صـوص، حقيـق ϥن يطلـق  مـا ϩتـون بـه مـن تفسـيرات للنّ   فـإنّ   نة اليوم؛ة والعقلا شأن أهل الحداثَ وضعفه، أمّ 

لنـا أحكامــا لا    ن إلى تقويــل نصـوص الــوحي، بمـا ينشــئالتقويـل، فهــم ابتـداء يســعون جاهـديمــذهب  عليـه:  
  رف في هـذا الـزمن أشـدّ وهـذا الط ـّ،  يجتهدون للاسـتنباط منـه  ما  ولا حتى رضاعة بينها وبين ،علاقة مصاهرة

  وأعظم إفكا في الجناية على الأحكام الشرعية.  ،فتكا
تلـــك    ، وأهــمّ وضــوابط متقنــة  ،بويــة بقواعــد محكمــةة النّ يــة التقعيــد لفهــم الســـنّ جــاءت أهمّ   ؛ومــن هنــا

ينشـأ عنـه  يسمّى ʪلسّياق، بما يحويه من سباق ولحـاق، وبمـا    ؛ص ضمن إطار تكامليّ أن يفهم النّ  :القواعد 
من استجماع لكـلّ مـا يتصـل ʪلـنّص الحـديثيّ، إن ʪلقـوّة أو ʪلفعـل؛ مـن ظـروف، وملابسـات، وعـادات،  

  يستوجب منّا استدعاء جانبين اثنين: -آليّة السّياق-وأعراف، ولعلّ النّظر في هذه الآلية 
ظــر في ألفاظــه  لواحــد، والنّ ، وذلــك بعــد اســتجماع رواʮت الحــديث اجانــب الســياق المقــاليالأول:  

؛ وهــو  بحــديث واحــد ص  تكــان الســياق يخــأســواء  ، و اجح منهــا عنــد تعارضــهاة الوجــه الــرّ ، ومعرفــومــدلولاēا
  ؛ ذات الموضوع الواحد.دةتعدّ المرواʮت  فيه المع  ؛ تجماأم كان سياقا عا ،السياق الخاص
في الملابسـات الـتي تكتنـف  ظـر  ʪلنّ )، وذلك  ا الجانب الثاني؛ فهو السياق المقامي (الحاليوأمّ الثاني: 

يـــف  إذ ك..ص، مـــن إعمـــال البعـــدين الزمـــاني والمكـــاني، وكشـــف مثـــير الخطـــاب، ومعرفـــة حـــال المخاطـــبلـــنّ ا
، أو  ووجوهـه  ،وأطرافـه  ،دون جمـع رواʮتـه  ، أوةدون معرفة سياقه، ودلالاته اللفظيـة والحالي ـّ ر فهم نصّ تصوّ يُ 

  .ومثير التكلم به أʮم وقوعه  ،سببهدون معرفة  
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م بـين  يقـدّ   ،الخـارجيّ   والبعـد المقـاميّ   ،غـوي الـداخلياللّ   البعـدِ   ؛ياقي ببعديـهالمنهج السّ  " ولا شك أنّ 
العلـم    ، لأنّ والاسـتنباط منـه  ،وتفسـيره  ،ريـق فهمـهي ط الـتي تقـوّ   ؛بويـة نسـقا مـن العناصـرة النّ يدي فهم السـنّ 

ــات النّ  ـــا أو ورودهـــــا؛  وʪلأســــباب    ،صـــــوصبخلفيــ ـــم ʪلمســـــبباتالـــــتي تكمـــــن وراء نزولهـ وينفـــــي    ،يـــــورث العلـ
الــتي لم يردهــا الشــارع الحكــيم ولم    ؛المقاصــد المغرضــة  لطــرق عــن، ويقطــع ان غــير المــرادةالاحتمــالات والظنــو 

، والاســتدلال بــه معــزولا عــن  ص مــن ســياقهمــن أســاليب التطبيــق، كاقتطــاع الــنّ   ويصــحح مــا اعــوجّ مهــا ،  يرُ 
  .)1(محيطه الذي نزل فيه "

ــيس لقاعـــدة مـــن القواعـــد المولـــذا رأيـــت أن يكـــو  ــالتي حـــول التأسـ ــنّ هم ـــّن مشـــروع رسـ ة  ة في فهـــم السـ
، وقــد  مــن هــذا الــذي ذكــرت  دراســة جانــب مهــمّ وقــع اختيــاري علــى    ،، وبعــد أن نظــرت واستشــرتبويــةالنّ 
    :ن عنوان الرسالة المقترح كالتاليكا

  )2( بويالحديث النّ السياق وأثره في فهم  

  دراسة Ϧصيلية تطبيقية
  البحث: إشكالية

يصـلح بـه فهـم نصـوص الـوحي    ؛محاولة تكوين أسـاس قـوي ومتـين  ومن ثم كان مثار البحث إنما هو
النبوي، ورد جميـع مـا يريـده دعـاة القطيعـة بـين الـنص ولغتـه، والـنص ومقاصـد المـتكلم بـه إلى غـير ذلـك مـن  

  الملابسـات التي تكتنف النص وتحيط به.
  بوي من الانحراف في Ϧويله، وتحميله ما لا يحتمل؟ص النّ لنّ في صيانة ا قالسيا ةى ما أهميّ فيا تر 

نحفظ đا النصوص مـن شـر    ؛وهل إعماله كفيل بنا نحن أهل الاختصاص للمضي في صيرورة دائمة
  النقيضين ؟

وما مدى اهتمام المحدثين والأئمة به، وما هي مظاهر ذلك ؟ ومـا عواقـب إهمـال السـياق أثنـاء فهـم  
  ه؟النص والاستنباط من

  وهلْ نظرية التأويل لدى الأئمة والمحدّثين اكتمل بناؤها بكل شروطها وموانعها، فلم يعد هناك 

 
  .  73- 72، د/ عبد الرحمن بودرع ص  لنص القرآني ا السياق في فهمأثر  )1(
م، عثرت بعد  2012تسجيلي في الدكتوراه đذا العنوان، سنة    والذي أودّ أن أشير إليه في هذا السياق، أنيّ وبعد  )2(

على رسالة في نفس الموضوع، وبنفس العنوان، وسوف أتناول    -أي بعد إنجاز أكثره  - أن مرّ على بحثي أكثر من سنتين
    الكلام عليها في مبحث الدراسات السابقة بحول الله.
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يجعلنـا نعيـد    ؛صل بقراءة الـنص الشـرعياستدراك المعاصرين فيما يتّ   ، أم أنّ نّظريةّمن خلل في هذه ال
  ظر في تلك المنظومة وتكاملها؟النّ 

  ة اختلف معناها ʪختلاف سياقها؟السنّ   توجد نماذج تطبيقية لنصوص منʮ ترى وهل 
  ، وحاولت أن أجيب عنه في هذه الرّسالة.ه في هذه المذكرةكل هذا وغيره مماّ بحثت

  يته:سبب اختيار الموضوع وأهمّ 

مــه مــن نفــع  ا تتوقــف علــى مــا تقدّ يتهــا إنم ــّفــإن أهمّ الدراســات مهمــا كانــت؛    ى علــى أحــد أنّ ولا يخفــ
ــة واللل ــاēم الدينيـ ــةنـــاس في حيـ ــن ذلـــك؛دنيويـ ــون بمعـــزل عـ ــّ   ، والبحـــث الـــذي يكـ ــات،  فإنمـ ــدر للأوقـ ــو هـ ا هـ

  :ترت هذا الموضوع للأسباب التاليةفإني اخ  ؛، ولذلكوتضييع للطاقات
ى مــــواد-1 ا نتلقــــّ نة  مــــا ألمــــح إليــــه دكتــــورʭ الفاضــــل: حمُيــــد قــــوفي، حينمــــا كنــــّ المنهجيــــة النظريــــة    الســــّ

المقـرّرة، ضـوابط فهـم السـنّة النّبويّـة، فقـد تطـرق فضـيلته إلى  للدراسات العليا، والـتي كـان مـن ضـمن موادهـا 
ا مــن ضــوابط الفهــم-مســألة الســياق   مشــيرا إلى أهميّتهــا القصــوى، وجــدارēا المثلــى    -ʪعتبــاره ضــابطا مهمــّ

  ʪلبحث، فوقع ذلك في نفسي موقعه، فكانت هذه الرسالة.
ة  قــة ʪلســنّ المتعلّ   ،الدراســات المعاصــرة  شــعبة تخــصّ ؛ عنــدما فــتح  ةاه قســم الكتــاب والســنّ مــا تبن ــّ  -2

  .دافعا لي للكتابة في هذا الموضوعذلك كان ف  ،بويةالنّ 
  .ن خلال تعاملهم مع هذه المصطلحاتة مة في Ϧصيل فهم السنّ بيان وإبراز جهود الأئمّ -3
ــنّ   إنّ -4 ــة ʪلســ ــربوي ــــّة النّ الدراســــات المتعلقــ ــذا العصــ ــن المماتّ   ؛ة في هــ ــزاتســــمت بكثــــير مــ ــا  ،يــ   منهــ

ا منيعا تجاه تلك الكتـاʪت ʪلبيـان،  فكان لزاما على أهل الاختصاص أن يقفوا سدّ ، المردود منهاو  ،المقبول
  ة.ة ʪلحجّ ودفع الشبهة، ودحض الحجّ 

ص  لــنّ اعيــة إلى رفــع القداســة عــن االدّ هنــا وهنــاك،    شــاز الــتي تظهــروات النّ مــن الأصــبعضــا    نّ أ  -5
ة  تحتـاج صـولتها إلى جولـة جـادّ   !ل الاجتهـاد المعاصـر كمـا يزعمـون بي، وهو سـالشرعي في الممارسة والتطبيق

  والاجتهاد، وتقطع دابر هؤلاء إلى غير رجعة.  من أهل الحديث والاختصاص، لترفع علَم أهل الحقّ 
قتظهــور دراســات معاصــرة    -6 البعــد عــن قــوانين التأويــل المعهــودة    ة، بعيــدة كــلّ بوي ــّة النّ ʪلســنّ   تعلــّ

ــة،   ــن ثمّ والمعروفـ ــنّ   ومـ ــبحت السـ ــاأصـ ــلأ مباحـ ــتباحاة كـ ــى مسـ ــن ادّ   ؛، وحمـ ــل مـ ــه كـ ــوض فيـ ــم  يخـ ــه يفهـ ــى أنـ عـ
ة  حـتى قـال مـن شـاء في سـنّ   !عة أعـيى مـن الجهـل، وإن كـان في علـوم الشـريالخطاب العربي الذي جـاءت بـه

  .نضبطةوالمحددات السياقية الم ،ويةة وفهمها خلو من القواعد اللغالسنّ  ! وكأنّ ما شاء الله  رسول
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  .لبالغ في انعدام الفهم المتكامـلمما كان له الأثر ا ؛ذلك علىوضيح الانحراف الذي طرأ ت -7
ص  قـراءة الــنّ   ، وأنّ واسـتجماعهم شــروط الفهـم الصــحيح  ،ةم ــّالإشـارة إلى عمـق فهــم أولئـك الأئ  -8

ــلامي ــدود بثوابـــت، مرتبطـــة ʪللّ   ؛في الفكـــر الإسـ ــنهج مشـ ــع لمـ ــاب مـــن  تخضـ ــياته في فهـــم الخطـ ــان ومقتضـ سـ
  هة، ومحتكمة إلى الشرع وحدوده من جهة ʬنية.ج

في وضـــع المقـــاييس    -ϵذن الله تعـــالى  -الـــتي ستســـاهم  ؛يـــة هـــذا البحـــثضـــحت أهمّ ومـــن هنـــا اتّ   -9
  . عصر العلم بلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو أو جفاءفي  ،ةلعلمية الثابتة لتناول نصوص السنّ ا

  أهداف البحث:
  أمور، من أهمها:  لذا جاءت هذه الكتابة لتحقّق عدة

تفعيــل  تفســير نصــوص الــوحي، ومــدى اهتمــام المحــدثين بالإشــارة إلى جهــود الأئمــة الســابقين في  -1
  ة السياق من خلال الشرح والبحث.مادّ 

عي    -2 ضـــوابط ســـليمة لفهــم نصـــوص الســـنّة النبويـــّة،    صـــياغةفي    -مـــن خـــلال هـــذا البحــث-الســّ
  وهو الجانب الخارجي. ص؛ا كان محتفčا ʪلنّ اخلي، أو مق ʪلجانب الدّ سواء منها ما يتعلّ 

رها، وهــو الأمــر  صــوص وتــدبّ غــوي عنــد دراســة النّ يــة مراعــاة الجانــب اللّ وء علــى أهمّ تســليط الض ــّ  -3
  ة.الذي يهمله كثير من الباحثين في حقْل السنّ 

اســتباحوا  ة، وغيرهــا، ممــن  ة، والتفكيكي ــّ، كالبنيوي ــّ علــى أصــحاب القــراءات الحداثيــّةمحاولــة الــردّ   -4
ــنّ  ا كـــان لـــه الأثـــر الســـيئ في نبـــذ كثـــير مـــن  ص جانبـــا، مم ـــّحرمـــة النصـــوص، وأوغلـــوا في تنحيـــة ملابســـات الـ

  ة.الأحكام، والاجتراء على ثوابت الأمّ 
ومنـــاهجهم في تفســـير    ،طريـــق الأئمـــة الأعـــلام  إظهـــار مزيـــة التشـــريع الفقهـــي، مـــن خـــلال بيـــان   -5

، ومفهومـــات الشـــريعة في مقاصــدها وأعرافهـــا، فأوضـــحوا معـــالم  ا قائمـــة علـــى قواعــد العربيـــةالنصــوص، وأĔـــّ 
  الطريق، وسلكوا ʪلاستنباط أقوم سبيل.

اللغــة العربيــة هــي    لا شــبهة في أنّ   ه، وذلــك لأن ــّ، إذ هــي لســان التشــريع يــة جانــب اللغــةبيــان أهمّ   -6
  الأصل، وعليها وحدها يكون المدار.

ة، وتقييــد حــدود الاســتعمال  بوي ــّة النّ م الســنّ مــن موضــوعات ضــوابط فهــ  التأصــيل لموضــوع مهــمّ   -7
  اللغوي في التعامل مع الحديث النبوي.

  إبراز خطورة عدم إعمال السياق وإهماله، في تحريف المعاني، وإبطال الشرائع.-8
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  حدود البحث:
ēتم هذه الدراسة ϥهم ضابط من ضوابط فهم الحديث النبوي؛ ألا وهـو السـياق، بمـا يشـتمل عليـه  

ام وأنــــواع، أراد الباحــــث أن يثبــــت أن هــــذه الآليــــة بعنصــــريها الرئيســــيين؛ وهمــــا الســــياق اللغــــوي(  مــــن أقســــ
المقالي)، والسياق المقامي، لها الأثر البـالغ والواضـح في الشـرح الحـديثي عمومـا، سـواء تعلـق ذلـك ʪلترجـيح  

ــه الكــــلام مــــن خلالــــه، أو   ــاة مقصــــد المــــتكلم، وتوجيــ ــتكلم  بــــين الــــدلالات، أو مــــن حيــــث مراعــ علاقــــة المــ
  ʪلمخاطبين، وغير ذلك من الأمور التي تندرج ضمن حدود آلية السياق.

وعليـــه؛ فـــإن البحـــث يشـــمل الجانـــب المتعلـــق بدلالـــة الســـياق، وأهميتهـــا، وعناصـــرها، وأثـــر ذلـــك في  
كشــف المعــنى في الأحاديـــث، وفهــم دلالاēـــا دون إفــراط أو تفـــريط، مــع بيـــان اعتنــاء الأئمـــة đــذه الدلالـــة  

  اهتمامهم đا.و 

  الدراسات السابقة:

و منشـور  غـير مـا هـ  ،الموضوع بتأليف أكاديمي خاصلم أجد من أفرد هذا  -في حدود علمي -وإنني
لسـياق القـرآني في مختلـف مجالاتـه، وʪلجملـة؛  ، وكثـيرة هـي الدراسـات المتعلقـة ʪفي بعض اĐلات والنـدوات

،  نــا أن عصــرʭ عصــر ردة عــن كــل مــوروثخصوصــا إذا علمفــإن هــذا الموضــوع لم يلــق العنايــة الــتي تليــق بــه  
  :أن أقسم هذه الدراسات إلى قسمين  ، ويمكنينهه وسمي ما للغرب بغثّ وتلقِّ 

  يتصل بموضوعي اتصالا مباشرا، وهو على نوعين:قسم    الأول:

عبـــارة عـــن مجـــاميع بحثيـــة؛ كتبـــت للمشـــاركة في ملتقيـــات أو نـــدوات علميـــة، والســـمة    النـــوع الأول:

هــي الاختصــار والإيجــاز، وإن كانــت تفيــد الباحــث في بعــض القضــاʮ الــتي تثيرهــا مــن حــين    ا؛البــة عليهــالغ
  إلى آخر، ومن العناوين المهمة:

ــرواʮت  -أ ــع الـ ــياق وجمـ ــر السـ ــبابأثـ ــم الحـــديث    وأسـ ــورود في فهـ ــة )، د.  الـ ــة تطبيقيـ عبـــد الله  (دراسـ
  الفوزان.

  .مجلة التوحيد، دراسات شرعيـة في فهم النص (متولي البراجيلي)، أثر السياق-ب
  .محمد رأفت سعيد (سلسلة كتب الأمة)  .د  ،لورود تحليل وϦسيسأسباب ا-ت
  .. أبو محمد صحراوي، دلفاظ، وتحديد دلالات الأفي فهم النصالمنهج السياقي ودوره -ث
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  . عبـــد المحســـن، دمـــن خـــلال تطبيقـــات الأئمـــة  دلالـــة الســـياق وأثرهـــا في فهـــم الحـــديث النبـــوي  -ج
،  )1(، وهو بحث ضمن أعمـال نـدوة السـنة النبويـة بـين ضـوابط الفهـم السـديد ومتطلبـات التجديـد التخيفي

وقــد تنــاول فيــه الباحــث بشــكل مختصــر تعريــف الســياق، وبعضــا مــن أهميتــه، مــع ذكــر أنواعــه، مــذيلا بحثــه  
  بذكر بعض الضوابط المهمة التي تجب مراعاēا عند الأخذ ʪلسياق.

  ).ـه1423  /عبد الرحمن بودرع (سلسة كتاب الأمة  .، دفهم النصفي منهج السياق   -د
  

ياق في اĐــالات التشــريعية وصــلته بســلامة العمــل ʪلأحكــام-ذ ضــخم؛  ، وهــو مجلــد )2(أهميّــة اعتبــار الســّ
صــحيفة، يضــمُّ بــين دفتّيــه خمســة محــاور، الأول: مــدخل إلى الإشــكالية العامــة للنــدوة،    700يتكــون مــن  
راسـات القرآنيــة والحديثيـة، والرابــع:  ان الســياق عنـد علمــاء المسـلمين، والثالـث: الســياق في الدّ والثـاني في بيـ

  السياق في اĐال الأصولي، والخامس: اعتبار السياق في حاضر المسلمين.

والــذي هـــو عبـــارة عــن مـــدخل إلى إشـــكالية    ؛اثنـــان: الأول  والمحــاور الـــتي لهــا علاقـــة وطيـــدة ببحثــي؛
النظريــة، للــدكتور  -المــنهج-الأول بعنــوان: الســياق: المفهــوم  :وينأربعــة عنــااول فيــه البــاحثون  فقــد تنــ  دوة؛الن ــّ

كتور فــاروق حمـــادة،  ة النبويــة، للـــدّ طــه جــابر العلـــواني، والثــاني: بعنـــوان: مراعــاة الســـياق وأثــره في فهــم الســـنّ 
ضــور اعتبــار الســياق في  ياق في فهــم نــص الحكــم الشــرعي، والرابــع: بعنــوان: حوالثالــث: بعنــوان: دور الس ــّ

الكتاب والسنة وعمل السلف والخلف، وقد استفدت من الثاني أيمـا اسـتفادة، خصوصـا مـا يتعلـق بمظـاهر  
  اهتمام الأئمة ʪلسياق.

ــياق في الدراســــات القرآنيــــة والحديثيــــة-والمحــــور الثــــاني ــه  -والــــذي كــــان بعنــــوان الســ ــاول فيــ ؛ فقــــد تنــ
ان بعنــوان: الســياق بــين علمــاء الشــريعة والمــدارس اللغويــة الحديثــة،  البــاحثون ثمانيــة بحــوث، فأمــا الأول؛ فكــ

ــه ودوره الترجيحــــي،   ــطلاح التفســــيري: مفهومـ ــوان: الســــياق في الاصـ ــدكتور إبــــراهيم أصـــبان، والثــــاني بعنـ للـ
للـــدكتور محمـــد إقبـــال عـــروي، والثالـــث؛ بعنـــوان: دلالـــة الســـياق بـــين مفهـــومي التفســـير والترجـــيح، للـــدكتور  

ــد الخملي ــم  محمـ ــث الفهـ ــن حيـ ــرعي مـ ــاب الشـ ــزول في الخطـ ــباب النـ ــار أسـ ــة اعتبـ ــوان: أهميـ ــع؛ بعنـ ــي، والرابـ شـ

 
  م. 4/2009/ 20مية والعربية، بتاريخ أقيمت هذه الندوة بدبي، كلية الدراسات الإسلا )1(
للعلماء  وبحوث، تمخضت عن    وهي مجموعة أعمال   )2( الرابطة المحمدية  التي نظمتها  الدولية  العلمية  ،  ʪلمغرب الندوة 

الثانية/  12-10أʮم:   للطباعة  /م1/2007م/ط  2007/يونيو/28-26  -هـ1428/جمادى  رقراق  أبي  دار 
  والنشر/المملكة المغربية. 
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والتطبيــق، والخــامس؛ بعنــوان: الســياق وتعليــل الأحكــام: أســباب النــزول والــورود نموذجــا، للــدكتورة ريحانــة  
ــدكتور ــرآني، للــ ــدرس القــ ــاره في الــ ــياق واعتبــ ــال الســ ــوان: إعمــ ــادس؛ بعنــ ــد السي  الينــــدوزي، والســ ــي،  محمــ ســ

ــاك،   ــبر، للـــدكتور أنـــس وكـ ــوب الخـ ــلامة الاســـتدلال وتحديـــد مطلـ ــابع؛ بعنـــوان: الســـياق وأهميتـــه في سـ والسـ
  والثامن؛ بعنوان: خطة السياق ومحاولة تطبيقها على النص الحديثي، للدكتور محمد خروʪت.

ــدة     ــذ، ووحــ ــرب المأخــ ــة، وقــ ــة؛ بحســــب الأهميــ ــة، متفاوتــ ــه اĐموعــ ــن هاتــ ــتفادة مــ ــد كانــــت الاســ وقــ
  الموضوع.

مــن بحــوث في غــير هــذين المحــورين لم أســتفد    الضــخمة  ولا يمكــن أن يقــال: إن مــا في هــذه اĐموعــة
منهــا، بــل هنــاك بحــوث كمــا في المحــور الثــاني، والــذي هــو بعنــوان القــراءة الســياقية عنــد الأصــوليين: قــراءة في  

لق بمعهـود العـرب، وهكـذا بحـث  للدكتور يحيى رمضان، استفدت منه فيما يتعمعهود العرب عند الشاطبي،  
  الدكتور حميد الوافي، والذي بعنوان: المعنى بين اللفظ والقصد في الوظائف المنهجية للسياق.

(مـن تقـرب إلي شـبرا تقربـت إليـه ذراعـا)  السياق اللغوي، وأثره في فقه الحديث النبوي، حديث:  -ر
-وهـو أحـد قسـمي السـياق-ة السياق اللغـوي، وقد نوه فيه صاحبه ϥهمي)1(نموذجا، د.ʮسر أحمد الشمالي

مع الاهتمام ʪلأساليب النحوية والبلاغيـة، في حالـة مـن تكامـل    مراعاة اللغة العربية وقواعدها، ، معتبرا أنّ 
كفيــــل ϵزالــــة تلــــك القــــراءات اĐتــــزأة، والــــتي تعتمــــد علــــى ظــــواهر الألفــــاظ  م،الصــــورة الكليــــة، ونظــــم الكلا

  والكلمات. 
ما هي إلا مقتطفـات لم تسـتجمع جـذورها، وإشـارات لم    -كما ذكرت-ذه البحوثه والحقيقة: أنّ 

  ،وتفصــيلا  ،هــا مــن البحــث توســعاخيفــي لم تعــط حقّ القضــية كمــا ذكــر الــدكتور التّ   يقتــنص جوهرهــا، ثم إنّ 
  وتمثيلا.

  وهو عبارة عن دراستين أكاديميتين:  وع الثاني:النّ 

، أحمـــد  حجــــر العســـقلانيحاديــــث عنــــد ابــــن  أثــــر الســــياق في توجيــــه شـــرح الأ  الأولى بعنـــوان:

  م.2011غزة، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب،  رسالة ماجستير، الأسطل،
وقد تناولت هذه الدراسة موضوع السياق بشكل عام، من حيـث مفهومـه وأقسـامه، ونظـرات أهـل  

حــث هــو أن مؤلفــه  ؛ تجــاه أهميتــه، واهتمــامهم بــه، والشــيء الجميــل في هــذا الب-بمختلــف مشــارđم-العلــم  

 
  م. 2011، 1، ع  38حث منشور في مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، مجلد الب )1(



 المقدمة 
 

   ر

ــرق إلى بيــــان الآʬر الــــتي تنبــــني عــــن إعمــــال الســــياق في مجــــالات متعــــددة؛ ابتــــداء مــــن الجمــــل البســــيطة   تطـ
موظفا في ذلك كل أنواع السياقات، غير أنه حصر عملية بيان الآʬر؛ من خـلال الاعتمـاد علـى   التركيبية،

  د بن علي بن حجر العسقلاني.عَلَم واحد من أعلام الشروح الحديثية؛ وهو شيخ الإسلام أحم
ــه في ذلــــك؛ إذ   ــه، ولا تثريــــب عليــ ــة عليــ ــنعة اللغويــ ــة الصــ ــد، غلبــ ــذا الجهــ ــى هــ غــــير أنّ الملاحــــظ علــ
التخصص يجعل من الباحث ينزع إلى ذلك مجبرا، والطبيعة للموضـوع أخـاذة، وعلـى كـل حـال؛ فاسـتفادتي  

بمأخـذ اللغـة ومـا ينضـاف إلى ذلـك  انب، خصوصا ما يتعلّق  قد اقتصرت على بعض الجو   ؛من هذا البحث
  من متعلقات السياق الحالي والمقامي. 

ــوي: ــره في فهــم الحــديث النب ــوان: الســياق وأث ــة بعن دراســة نظريــة تطبيقيــة، محمــد عبــد الله    والثاني

  م.2013السوالمة، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، آب  
جعلــه لبيــان  ؛ الأول:  ي مــن خــلال خمســة فصــولوقــد تنــاول فيهــا الباحــث موضــوع الســياق الحــديث

مفهــوم الســياق وأقســامه وأهميتــه، والثــاني: لبيــان الحاجــة إلى الســياق وضــوابط إعمالــه، والثالــث: لبيــان أثــر  
السياق في فهم نصوص السنة وتحليلها، وتوجيـه معانيهـا، والرابـع: لبيـان أثـر دلالـة السـياق في شـروح كتـب  

  ر السياق في دفع الشبهات والإشكالات عن الأحاديث الصحيحة.الحديث، والخامس: لبيان أث
والملاحــظ علــى هــذا البحــث؛ مــن خــلال مــا أʬره مــن إشــكالية؛ أنــه تقصــد بكلامــه أحــد طــرفي الإخــلال 
بدلالــة الســياق، ودليــل ذلــك عنــد قولــه: " ..وهــذا الفهــم لا يــتم إلا وفــق ســياق الــنص الــذي ورد فيــه، فكــم مــن 

بطلون، وأʬروا حوله الجدل والشبه، ولو أĔم أنعموا النظر في سياقه، وحاولوا فهمه فهما حديث صحيح أنكره الم
  .)1(صحيحا؛ لما تخبطوا في ضلالهم"

والحقيقــة؛ أن الإخــلال đــذه الدلالــة اقــتحم حياضــه طائفتــان، الأولى الــتي ذكــر وَسمَْهــا الباحــث الطالــب، 
ا وجهــان لظــاهرة واحــدة، لا يمكــن أن تبحــث بمعــزل عــن بيــان والثانيــة مــا يســمّى ويــدعى ʪلظاهريــة الجــدد، وهم ــ

  الإخلالين، وإن كان أحدهما أشدّ من الآخر، والبلوى واحدة.

ــداخل بـــين بعـــض الفصـــول،   ــه تـ ــارك؛ أن الباحـــث حصـــل لـ ــا يلحـــظ أيضـــا علـــى هـــذا الجهـــد المبـ وممـ
الفصــل  جيــه معانيهــا، و فالفصــل الثالــث: والــذي عنونــه ϥثــر الســياق في فهــم نصــوص الســنة وتحليلهــا، وتو 

الرابــع؛ والــذي جــاء بعنــوان: أثــر دلالــة الســياق في شــروح كتــب الحــديث، لــيس بينهمــا فــرق في المحتــوى إلا  
  من حيث عموم واتساع الفصل الرابع.
 

  . 2السياق وأثره في فهم الحديث النبوي، ص  )1(
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الباحــث لم يــول اهتمامــا بمقتضــيات الســياق الخــارجي، فلــم نــر عنــواʪ ʭرزا لقضــية أســباب الــورود،  
ني، وخصوصــا الوقــوف علــى مــرادات المــتكلم، وهكــذا القــول في بيــان أثــر البعــدين  وأهميتهــا في تحديــد المعــا

  الزماني والمكاني في توجيه المعاني وبيان الدلالة.
مـــام الأئمـــة ʪلســـياق  والباحـــث أدمـــج أثـــر الســـياق في عمليـــة التفســـير، مـــع بيـــان بعـــض مظـــاهر اهت

ن البحــث كبــيرة،  ء الأئمــة ʪلسـياق مســاحة مــواعتنـائهم بــه، ممــا أدى فعليــا إلى احـتلال قضــية مظــاهر اعتنــا
  لبيان بعض الآʬر المهمة لدلالة السياق.  جزء منها؛ فردكان ʪلإمكان أن ي

والباحــث أيضــا لم يظهــر مــن خــلال فصــول بحثــه، وعنــاوين مباحثــه؛ اعتنــاؤه ببيــان المــدارس الحداثيــة  
ي المنطلقـات الـتي دفعـتهم لهـذا النـوع  المختلفة، وكيـف تناولـت أحاديـث النـبي صـلى الله عليـه وسـلم، ومـا هـ

مــن التفســير، وهــذا فيمــا أرى في غايــة الأهميــة، وإن كــان الباحــث قــد خصــص مبحثــين؛ عنــون الأول ϥثــر  
السياق في دفع انتقادات المعاصرين للأحاديث الصحيحة، والثاني في بيـان أثـر السـياق في دفـع إشـكالات  

  عن ركن أصيل في موضوع بحث كهذا.يمكن أن يتغافل  فهم الحديث النبوي، غير أنه غير كاف، ولا
ــى الإشـــــارة إلى أو  ــه التـــــداخل والاخـــــتلاف بـــــين الرســـــالتينتبقـــ ــار  جـــ ــواʭن    -ʪختصـــ ــــان العنـــ وإن كـ

  وسيكون ذلك من خلال النقاط التالية:  -متطابقين
أن إشكالية الباحث يكتنفها شيء من الغموض، مما برر ذلك التداخل الذي أشـرت إليـه فيمـا  -1

  سبق.
أن محتوى الفصل الأول من بحـث السـوالمي، والأول التمهيـدي مـن بحثـي بينهمـا تشـابه إلى حـد  -2

كبــير، غــير أني لم أســتطع الاطــلاع علــى تفاصــيل بحــث الســوالمي، لأني لا أملــك نســخة مــن الرســالة كاملــة  
  إلا وريقات حصلتها من موقع الجامعة.

ʪلسياق، وبعـض الآʬر المرتبـة علـى عمليـة إعمـال    أن جزء غير قليل؛ من مظاهر اهتمام الأئمة-2
الســـياق، خصوصـــا تلـــك الـــتي تتعلـــق بـــبعض المباحـــث اللغويـــة؛ كحـــروف المعـــاني، ودلالـــة الاشـــتراك، يكـــاد  

  يكون هناك تقارب كبير بين الرسالتين فيها.
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ن  ومـع هـذا؛ فبــين الرسـالتين بـون شاســع، لا مـن حيــث التنـاول، ولا مـن حيــث المنهجيـة، ولا مــ-3
حيث وضوح الإشكالية، وإجادة الإجابة عنها في تضاعيف البحـث، ومـن ثم؛ فـإن التشـابه بـين الرسـالتين  

  . )1(إنما هو في العنوان، أما المحتوى فلا

  :ت تتصل ʪلقرآن الكريم في غالبهاالقسم الثاني عبارة عن دراسا  الثاني:

و آʮت  كانــت متجهــة نحــ  لســياقا: " غالــب الدراســات حــول  يقــول الــدكتور عبــد المحســن التخيفــي
فهـم    فلم تحظ بدراسات مسـتقلة للوقـوف علـى أثـر معرفـة السـياق فية؛  بويّ ا الأحاديث النّ القرآن اĐيد، وأمّ 

  .)2(..." معنى الحديث النبوي وتحليله
  .. عبد الرحمن بودرع، دأثر السياق في فهم النص القرآني-أ

  .)3(سماعيل الحسني، د/ إام والإفادة من الخطاب الشرعيالمق-ب
  .عروي، محمد إقبال التفسيري، مفهومه ودوره الترجيحيق في الاصطلاح ايالس-ت
، دراســـة نظريـــة  اللفظـــي في قصـــة موســـى عليـــه الســـلام  دلالـــة الســـياق وأثرهـــا في توجيـــه المتشـــابه-ث

    .فهد بن شتوي الشتوي) :د، إعداطبيقية (رسالة ماجستير ϥم القرى/ السعوديةت

  ي سأتبعه في الدراسة:لمنهج الذا
  ة متنوعة، أجملها فيما يلي:مناهج علميّ  اتباعفي دراستي هاته إلى  وقد لجأت

؛ كمفــردة المنهج الوصفي، ويظهر ذلــك؛ حــين أنقــل ظــاهرة مــن الظــواهر العلميــة المختلفــة-1
ــتوى الشــــرح  ــى مســ ــى المســــتوى المنهجــــي، أو علــ ــواء علــ ــديث، ســ ــد أئمــــة الحــ ــا عنــ ــياق ودوراĔــ الســ

  ، أو عند الكلام على مظاهر اهتمام الأئمة والمحدثين بظاهرة السياق مثلا.يروالتفس
المـــنهج التحليلـــي، ويظهـــر ذلـــك في خضـــم الحـــديث عـــن بعـــض الظـــواهر، والخلـــوص إلى  -2

ــذي ســـيكون غالبـــا علـــى  ــة الظـــاهرة، وهـــو الـ ــب وطبيعـ ــق عليهـــا بمـــا يتناسـ تفكيـــك معانيهـــا، والتعليـ
  البحث.

 
من    )1( بيان ما يتصل đا  اجتهدت في  الرسالة كاملة، وإنما  اللحظة لم تصلني  الرسالة، وأʭ إلى حد  أتكلم عن هذه 

هرسا للموضوعات، مع المقدمة، وملخص الرسالة، وجدت ذلك على موقع مكتبة الجامعة  خلال وريقات، تضمنت ف
   JUA0737619?page=3 1=https://theses.ju.edu.jo/Show_Abstract.aspx?parالأردنية، على العنوان التالي:

  . 57- 56دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي من خلال تطبيقات الأئمة ص   )2(
  . 26لة الإحياء عدد  مج )3(
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الـتي نشـأت عـن أصـحاب    ما أتناوله في البحث ʪلنقد، هو تلـك الفهـوم المنهج النقدي، وأبرز -3
ا، وموضــع  لبيــان عوارهمــا،  مــحيــث ســيكون الــدرس منصــبا عليه  أو أتبــاع الظاهريــة الجــدد؛  ،الفكــر الحــداثي

  الخطأ في تفسير النصوص النبوية عند التناول والتحليل.
تتبــع بعــض الأمثلــة الــتي يظهــر مـــن  المــنهج الاســتقرائي، وهــو جانــب مهــم تــتلمس مظـــاهره في    -4

  خلالها مدى تفعيل الأئمة نظرية السياق في فهم السنة، والتتبع يكون من خلال كتب الشروح ϥنواعها.

  خطة البحث العامة: 
و  تمهيدي،  وفصل  مقدمة،  إلى  بحثي  فصول قسمت  فصل   ثلاثة  تحت كل  وأدرجت  وخاتمة، 

، وحاولت أن يكون تقسيمي وتقييدات  ،ومسائل  ، لب، والمطالب فروعاحث مطاا مباحث، وضمنت المب
  متوازʭ، وموضوعيا قدر الإمكان. 

التمهيدي، وقد جعلته وذكر   بدأت ʪلفصل  السياق،  مفهوم  للكلام حول  مفاهيمي  كمدخل 
  أقسامه وأنواعه.

تعريف السياق لغة إلى مبحثين، عرضت في (المبحث الأول) منه ل  (الفصل التمهيدي) وقسمت  

، ويتضمن(المطلب في اللغة  سياق ، يتضمن(المطلب الأول) منه تعريف الينلب سمته إلى مطواصطلاحا، وق
  تعريف السياق في الاصطلاح. الثاني) منه  

، يتضمن (المطلب الأول) أقسام السياق، وقسمته إلى مطلبين أيضاوفي (المبحث الثاني) تناولت  
  .)سياق المقام وأنواعهوذكر أنواعه، و(المطلب الثاني  ، التعريف بسياق المقالمنه  

الأول)أما النظرية  (الفصل  المسائل  فيه  عنونته   فتناولت  وقد  السياق،  مسائل  đا  أصّلت    التي 

عة ببـ(مظاهر اهتمام الأئمة والمحدثين ʪلسياق، وأثر ذلك في الفهم الصحيح)، وضمنته مبحثا تمهيدʮ، وأر 
التمهيدي:  مباحث (فـ(المبحث  فيه  ذكرت  ا)  مراعاة  الشرعيأهمية  الخطاب  فهم  في  وتحته لسياق   ،(

الأول)   (المطلب  ورعايتهمطلبان:  ʪلسياق  والأصوليين  الأئمة  اهتمام  على  الكلام  و(المطلب تضمن   ،
  مظاهر اهتمام الأصوليين ʪلسياق. الثاني) ذكرت فيه  

 عةفيه (تقسيم السنة وتتبع أحواله صلى الله عليه وسلم) وضمنته سب) تناولت  و(المبحث الأول
) فيه  ذكرت  الأول)  (المطلب  السياقمطالب:  إلى  ʪلنظر  وترتيبها  السنة  الثاني) تبويب  و(المطلب   ،(

فيه(   الرواةذكرت  مراتب  وتحديد  الحديث  مخارج  فيهمعرفة  ذكرت  الثالث)  و(المطلب  إلى (  )،  النظر 
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فيه ( معرفة زʮد تناولت  الرابع)  الرواة بعضهم على الحديث ʪعتباره جملة نصية واحدة)، و (المطلب  ة 
بعض)، و( المطلب الخامس) ذكرت فيه (الحديث المسلسل ومحافظة الراوي على أداء الحديث بسياقه)، 
و (المطلب السادس) ذكرت فيه ( ضبط الراوي في أدائه ألفاظ الحديث) وهكذا ( المطلب السابع) كان 

كان منها من قبيل التشريع، أو من قبيل   متضمنا ( لتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، وما
  العادات).
الثانيو( في  المبحث  للكلام  جعلته  الحديث )  ورود  ϥسباب  وضمنته  العناية    ثلاثة ، 

(أقسام الحديث )، و(المطلب الثاني) في تعريف أسباب ورود الحديثمطالب:(المطلب الأول) ذكرت فيه(
  . )قة أسباب ورود الحديث ʪلسياقعلاو(المطلب الثالث) في (  من حيث سبب الورود)،
علم مبهمات الحديث وعلاقته ʪلسياق، وضمنته خمسة مطالب ) تناولت فيه  و(المبحث الثالث

الثاني) ذكرت فيه (تعريف الإđام لغة واصطلاحا)،  (المطلب الأول) ذكرت فيه ( أهمية معرفة و(المطلب 
(أقسام المبهمات)، وفي (المطلب الرابع) تناولت   ، وفي (المطلب الثالث) ذكرت )المبهم في الحديث وفوائده

  . (علاقة علم المبهمات ʪلسياق) (أنواع المبهمات)، وذكرت في ( المطلب الخامس)  
، وضمتنه (ثلاثة مطالب): لبيان عناية الأئمة ʪلبعدين الزماني والمكاني) جعلته  و(المبحث الرابع 

(ضوابط  ، و(المطلب الثاني) ذكرت فيه المكاني ومجالاēما)(التعريف ʪلبعدين الزماني و (المطلب الأول) في  
(علاقة معرفة البعدين الزماني ، و(المطلب الثالث) في  اعتبار البعدين الزماني والمكاني في الحديث النبوي)

  . والمكاني ʪلسياق) 

الثاني)وأما     السياق،  (الفصل  أثر  خلالها  من  أظهرت  التي  التطبيقية  للدراسة  جعلته   والذي 

)، وضمنته أربعة تطبيق أثر السياق المقالي والمقامي في فهم الحديثتناولت فيه (بقسيمه في جودة الفهم، 
) منه  الأول)  (المبحث  يتضمن  الشروح مباحث،  بعض كتب  من  نموذجية  تطبيقات  المقال  سياق 

الأول) في    الحديثية)، وضمنته خمسة  (المطلب  الصيمطالب:  دلالة  توجيه  السياق في  الصرفية) (أثر   غة 
الثاني) ذكرت فيه( الثالث) جعلته في   أثر السياق في توجيه دلالة حروف المعاني)،و(المطلب   و(المطلب 

السياق في توجيه بعض الظواهر  الرابع) في (أثر  السياق في توجيه دلالة الحذف)، و(المطلب  بيان (أثر 
  ثر سياقها في توجيه الدلالة). د، وأفيه(جمع أحاديث الباب الواح  اللغوية)، و(المطلب الخامس) ذكرت

)،  سياق المقام تطبيقات نموذجية من بعض كتب الشروح الحديثيةو(المبحث الثاني) تناولت فيه(
الأول)   مطالب:(المطلب  ثلاثة  وطبيعة وضمنته  والمخاطب،  وقصده،  المتكلم  عادة  (أثر  فيه  ذكرت 
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المعنى) توجيه  في  ( الخطاب  فيه  ذكرت  الثاني)  و(المطلب  دلالة ،  توجيه  في  الحديث  ورود  أسباب  أثر 
  ). أثر البعدين الزماني والمكاني في توجيه دلالة الحديث(  )، و(المطلب الثالث) فيالحديث

الثالث) ذكرت فيه  ثلاثة  )، وضمنته  اعتبار السياق في عملية الفهم عند الصحابة(    و(المبحث 
حجية أقوال (  ) ذكرت فيهو(المطلب الثاني(تحديد معنى الصحابي)،  )  المطلب الأول، ذكرت في (مطالب

الثالث و(المطلب  واجتهاداēم)،  فيه)  الصحابة  واعتبار (  تناولت  الحديث  رُوي من  لما  الصحابي  مخالفة 
  ). ذلك ʪلسياق

فيه تناولت  الرابع)  السياق(  و(المبحث  دلالة  مع  التعامل  وضمنته  ضوابط  مطالب)   : أربعة 
فيه ( ضاب  (المطلب الأول) فيه (اعتبار حالة تناولت  الثاني) ذكرت  المطلب  و(  العرب)،  لغة  اعتبار  ط 

و(المطلب  الحديثي)،  النص  وطبيعة  حالة  (اعتبار  فيه  تناولت  الثالث)  و(المطلب  وقصده)،  المخاطِب 
  (اعتبار كلية التحليل).   أيضا  تناولت فيهالرابع)  

  المحدثين، وآʬر ذلك   فتناولت فيه مدى إعمال السياق في دراسات   ( الفصل الثالث)وأما  

(المبحث الأول) ذكرت فيه (مظاهر إعمال السياق في دراسات على السنة، وضمنته مبحثين،  
و(المطلب  المحدثين)،  مصطلح  (تحديد  فيه  ذكرت  الأول)  المطلب  مطلبين(  وضمنته  المحدثين)،  بعض 

  الثاني) جعلته للكلام في (ذكر بعض فهوم المحدثين التي اعتمدت السياق). 
أربعة  وضمنته  المحدثين)،  دراسات  في  السياق  إهمال  مظاهر  فيه(  تناولت  الثاني)  و(المبحث 
الثاني) للكلام على  التاريخية للتأويلية الحديثة)، و(المطلب  مطالب( المطلب الأول) ذكرت فيه( الجذور 

و(المطلب   النصوص)،  تفسير  في  اعتمدوها  التي  المنهجية  والمنطلقات  العرب  في (الحداثيين  الثالث) 
ذكر(مظاهر إهمال السياق في الدراسات الحداثية)، و(المطلب الرابع) تناولت فيه( مظاهر إهمال السياق 

  في الدراسات الحديثية المعاصرة).

  : أدوات المنهج المتبع

اعتمدت في كتابة هذا البحث على النموذج الأكاديمي، واتبعت الطريقة المعروفة فيه، وذلك فيما 
  ضاʮ التالية: يتعلق ʪلق 

  كتابة الآʮت القرآنية: -1
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الآية -أ        تكررت  وإذا  عاصم،  عن  حفص  برواية  العثماني،  الرسم  الآʮت  في كتابة  اتبعت 
  في المرة الأولى فقط.   - غالبا –نفسها في مواضع متعددة، فإني ألتزم بكتابتها على النحو المذكور  

لصحيفة التي ذكرت فيها الآية، إلا المقدمة؛ مش اأكتب اسم السورة، ورقم الآية في ها - ب      
  فلم ألتزم ذلك، حيث نقُِل التهميش من الحاشية إلى صلب المقدمة. 

  رتبت الآʮت في الفهارس على حسب ورودها في المصحف.  -ج       

  كتابة الأحاديث وتخريجها:  -2
في الصحيحين، أو في الموطأ أو التزمت تخريج الحديث من مصادره الأصلية؛ فإن كان في -أ       

  اكتفيت بذلك.  أحدهم
، وأعتمد في ، أو الموطأ غالبا ما أذكر الحكم على الحديث إن كان خارج الصحيحين  - ب      

تصحيح الحديث أو تضعيفه، على الأئمة النقاد المعتبرين، وأكتفي أحياʭ بتخريج الحاكم، أو الترمذي، 
  وغيرهما على ذكر الحكم. ،بان وابن ح  ،أو من وصف كتابه ʪلصحة؛ كابن خزيمة

، ولم أتوسع في التخريج، إلا إذا كان الأمر الواردة في البحثخرجت كل الأحاديث    - ج       
  يستدعي ذلك. 
نماذج لأحاديث  -د         الرسالة، على ذكر  من  التطبيقي  الجانب  بعضا من اقتصرت في  تمثل 

 و مفهوم ومعتبر. الآʬر التي أسهمت آلية السياق في إعادة إنتاجها على نح
  التزمت في فهرس الأحاديث بترتيبها على حسب حروف الهجاء.   -ه       
ما، إلا ما    وعلى هذا الأساس؛ فإن فصول هذا البحث ومباحثه جاءت متوازنة إلى حدّ   -و      

 نّ ولأسبي الذي وجد فيه، سببه طبيعة المسائل التي تطرقت إليها،  الطول النّ   ؛ فإنّ كان من الفصل الثاني
  الجانب التطبيقي فيه ألجأني إلى التوسع لما لذلك من أهمية قصوى.

  توثيق الأقوال والنقول:   -3
قمت بتوثيق الأقوال من مصادرها، ولم آل جهدا في الحرص عند النقل على التثبت من -أ       

  المصدر، والعزو إليه.
ه الإشارة: ذ ل ضمن ه ذلك النقفإذا نقلت نقلا مباشر من مصدر معروف، فإني أضع  -ب      

  وإن كان النقل غير مباشر؛ فإني لا ألتزم ذلك. "     "،  
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أحياʭ أنقل بواسطة، ويكون السبب صعوبةَ الوصول إلى المصدر أو المرجع، أو فقدانه -ج       
  من مراجع.  فيما توفر لديّ 

  التهميش والتوثيق: -4

والكتاب،  -أ        المؤلف  ذكر  على  المصدر  توثيق  في  ʪقي اقتصرت  وأرجأت  والصحيفة، 
  معلومات النشر إلى فهرس المصادر والمراجع. 

موضع - ب       المصدر  ذكر  عند  الهامش  في  ذلك  على  أنص  فإني  الطبعات،  اختلاف  عند 
  الاختلاف، وإلا جعلت ذلك في فهرس المصادر والمراجع. 

  تراجم الرجال والأعلام:   -5
  فقط.المعاصرين  ر في البحث من الأعلام  كِ ن ذُ لم  جمأتر -أ       
العَ   - ب       اسم  ذكر  على  الترجمة  واسم  لَ اقتصرت في  بعض عائلتهم،   ʭوأحيا وفاته،  ، وسنة 

  مؤلفاته. 

  بعض الرموز والاختصارات المستخدمة في البحث:   -6

  : أولا: اختصرت كثيرا اسم المصدر والمرجع، أو أحذف اسم المؤلف، أو أذكره ʪسم مؤلفه

  .إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري ، أي: فه، كشرح القسطلانيفأذكره ʪسم مؤل -أ      

،ʭسمه المشهور؛ كعمدة القاري  وأحياʪ،  .للإمام بدر الدين العيني  
  اختصر اسم الكتاب، لشهرته، فأقول: الفتح، أي: فتح الباري، لابن حجر. -ب      
دون  -ج        الكتاب  اسم  أذكر   ʭعم وأحيا فأقول:  به،  لاشتهاره  لمؤلفه مؤلفه،  القاري.  دة 

  . العيني
بعنوانه  - د       البحث  التي تنضوي تحت مجلة، أو ندوة؛ إلى ذكر  للبحوث  دائما ʪلنّسبة  ألجأ 

] 4]، أو [ندوة  2 دوة ، وفي فهارس المصادر والمراجع؛ بقولي: [ نإلى مصدره في البحثالكامل، ثم أشير 
معتمدا على تثبيت ذلك   سبة لأعمال ندوة المغرب، الرابطة] ʪلن  لّة ʪلنسبة لأعمال ندوتي دبي،  أو [مج

  في المقدمة كالآتي: 
  ّالن بتاريخ:   دوةأعمال  المغربية،  للعلماء/المملكة  المحمدية  الرابطة  الدولية/  العلمية 
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  العصر/ كلية وتحدʮت  الشريف  الحديث  بعنوان:  الثانية،  العلمية  الندوة  أعمال 
 م. 2005/مارس/  30-28بي/  الدراسات الإسلامية/د

  الفهم ضوابط  بين  النبوية  السنة  بعنوان:  الرابعة،  الدولية  العلمية  الندوة  أعمال 
والعربية/دبي/ الإسلامية  الدراسات  التجديد/كلية  ومتطلبات  - 20السديد، 

 م. 2009/ 22/4

  ʬنيا: هنالك رموز استعملتها في هذا البحث، وهي كالآتي: 

  للتنصيص على الآية.   چٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچكذا: وضع قوسين مزخرفين ه-أ       

  للتنصيص على الأحاديث النبوية.   »     « وضع قوسين مزدوجين هكذا:    - ب      
هذه -ج        ضمن  مباشرا،  نقلا  المنقولة  العلم  أهل  وأقوال  وآʬرهم،  الصحابة  أقوال  وضع 

  الإشارة: "    ". 
( - د        الحديث  تخريج  معلومات  و   وضع  والصفحة،  معكوفين الجزء،  ضمن  الحديث،  رقم 

  هكذا: [    ]، أو وضعها لبيان معنى كلام، أو تصحيحه، أو إضافة يقتضيها المقام. 
  الحرف: (ط) أرمز به إلى طبعة الكتاب.   -م       
أرمز إلى الكتاب الذي ليس فيه معلومات الطبعة: (د.ط)، والذي ليس فيه معلومات   - ل      

  خ النشر: ( د.ت). نشر: (د.م)، والذي ليس فيه ʫري
  أشير إلى الكتاب إذا كان محققا ʪلرمز:( ت: ). - ك      
  أضع خطا هكذا: ــ تحت العبارات التي أراها تمثل أهمية تتصل ببحثي.  - ن      

وكتب -7 الشعرية،  الدواوين  خلال  من  أصحاđا  إلى  بعزوها  أقوم  الشعرية،  للشواهد  ʪلنسبة 

  الشروح، والمصادر الأصلية. 

  .إن وجدت  ʪلأماكن والبلدان من الكتب المعتمدة   أعرف   -8

  أعرف ʪلفرق والملل والنحل الواردة في البحث.   -9

وأخيرا ذيلت الرسالة بعدة فهارس فنية، تسهل للقارئ الرجوع إلى المطلوب من غير تكلف أو 
فيه بحسب و  ترتيب الآʮت  فإن  المعجم خلا فهرس الآʮت؛  ترتيبها حروف  رودها في عناء، ملتزما في 
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عقدت   ثم  بعض (الخاتمة)المصحف،  وذكرت  إليها،  وصلت  التي  البحث  نتائج  فيها  أثبت  والتي   ،

  التوصيات والاقتراحات. 

  الفهارس العلمية والملاحق:   -10
  : أنواع  عشرة قد جعلتها في  و 

  فهرس للآʮت القرآنية. -أ       
  .فهرس للأحاديث النبوية-ب      
  لآʬر. فهرس ل-ج       
  فهرس للكلمات والمصطلحات الغريبة.-د      
  فهرس للأعلام. -ه ـ      
  فهرس للأشعار.   - و      
  فهرس للفرق والمذاهب.-ز       
  فهرس للمصادر والمراجع. -ح       
  فهرس تفصيلي للموضوعات. -ط      

وإن ختاما:  و  سبحانه،  وحده  منه  فالتوفيق  أصبت؛  فإن  يراعي؛  وكتبه  قلمي،  زبره  ما  هذا 
  ثرات نفسي، وكثرة إهمالي. أخطأت؛ فمن ع

فله مني  وتصويبات،  توجيهات،  من  عليّ  به  منّ  ما  على  قوفي  حميد  الدكتور  لفضيلة  والشكر 
الدكتورة حكيمة حفيظي    الجزيلَ  الشكر، ولا يكافئ على الإحسان إلا ربهّ، وهو موصول لفضيلة  من 

  كذلك. 
وسلّ  عبدوصلى  بن  الأمجد؛ محمد  والرسول  الأحمد،  النبي  آله وصحبه ذوي   م على  الله، وعلى 

   السلطان الأرفع، والمقام الأروع، وعلى من تبع هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.


